
ونسيل!ممتونضه

فيالعظءذلكعل!ا

..اعناقكمحولسملسلة

لقنساةالشرقيةالضمفةفوقهبطتمصريةعربيةقدماول

،(اوتوغراف"ميالرالعالتوفيعذلك،شكولا،هيالسوشى

فمودتو!يمهيضعانالمصريالحذاءعلىكاناذ،العرب!المصر

اقيالسوريةالعربيةالقدمالىبالنسبةنغسهوالامر.سيناءرمال

ناالسوريالحذاءعلىكانحيث،النارا!وفففخلفهبطيت

اصبح،وهكذا.المحتلةالسوريةالمرتفعاتصعورفويتوقيعهيضع

وتوقيع،المصريةالقدمقيقيع،الفلسطينيةالقدمتوكهـيع"!انبالى

السورية.القلم

الشرقيةالضفةرمالفوقممريةقدماولطبعتهالذيالائران

نايجب.الريحتطمسهلاانويجب،عليه!ةالمطيجبالقناةمن

،الحسورملايينمنهاونطبع،القدملتلك،الاثرذلكصورة!خذ

الا.لر،ذلكيتحولانيجب.العالمبلدانمصتلففىبتوزيعهاونقوم

..بريدطابعالى،للقناةالشرقيةالضفةرمالفوق،القمملتلك

اهـ!خارطتهمنشطبالذيالعالم،العالمالىرسائلنامل

-اللاحرب"بمنطقةيمرفناءواصب،فيهانعتنيالتيالمنطقة

!"اللاسلم

اسهـماعرفانوديفيكم!آخرشيئااقترحانودبى!يكم

الشرقيةالضفةرمالؤوقالاولىالقدموضعالذيالاولالمقاتل

لنا،حذاءهيقدمانعليهاقترحسوف!عندئذ،القناةمنالمحتلة

اننيرغم-بمدالقتالفيتشتركلمالتيالعربيةالاحذيةكلمقابل

تقاتل،لمالتيالاحذلةتلككلسيرفضالمقاتلذلكانتمامااعرف

!حذاءبلاالقتالوي!كل

في،اكحاتينكللطالبتكديفيالمقلاللذلكحذاءاصبحلو

..الق!ملتلكالاصلطبقنموذجبنحت!قوموابئن،العربيوطننا

كانتالتياتوزيعدور،بلادنافيالتوزيعدوركلعلىوساقترج

انننالكتبكلغلا!على"اللاسلم-اًللاحرب)ءحذاءصورةتوزع

ذلكيعرضيانيجب.النموذجذلكبتوزيعقومان،تصدرهاكانت

كافضىللا،العربيةللمكتباتالزجاجيةالواجهاتفيالحذاء

ناووجب.4891عاممنذكتابكأفضلبل،7391لعامكتاب

الكبير،اكموذجهذاتهميممنبدفلا،اثنباتاعلىالاجمريقتمرلا

السدولجامعةمكاتبكلعلى،العربيالمقاتللقدم،الصغبراو

هم،!ا،العربيةللدولالصحافىيينالملحقينوعلى،العربية

.،حدششيئاالعالميللراييقدموااناستطاغتهمف!،اخيوا
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الذ!بيعةاوال!صيةالسملا-لتعليقءواةاطالبلابالطبعأنا

لذلكالمقانلا*ذاءاذلكمنصفيرا،موذجايعلظوابان6أعناقهـهمحول

اصطللاأيحعاأهـس!البولا...رفار"محولسلسلةؤء"العربي

خلى!الحذاءذلكمننموذبمبتعلبمق،العامةاوالخاصةالسيارات

الثالثة،للوة،اطالبلاكما..،لسيارات!الزبراجيةالواجهات

!زءاالحذاءدلك-جطواانلبيوتهمكديكوراتالاحذيةجوءهواة

!الىيوافقوا"ان،واحدبتىاكلالبواكني،البيتدييرمن

خلفتعليقهاو،هـقمابهمح!للمةسلسى-فياحذاءاذلككعليق

ديهكورمنكجزءبهيررتضوالمموان،لسياراتهمالزجاجببةالواجيات

نيزهـ-،زهورنية7الىاحذاءاذلكيتحولانبدفلا..يوتهم

منا!رلهم.

،والفلسطضءوالسوريالمصري،العربعالحذاءءنهذااكتب

والمرتفص،تلصببناءار،المعتلةالعربيةالارضاداتمامااعلموانا

افبالكعكةتلكووياردادشت،كلهاالمحتلةوفلسطينالسورية

المحتلةالارضاًن...بس!"ولةبيةالعرالسكهبئؤيهاتئوصانيمكن

تكونلاانؤيجبالينابافبةكعكةتكنلماذاولكن،كعكةليست

ويشعلها،،ش!عاتستفببهايغرس،ال!لحوإلىبالف!ةابداكعكة

العربس"،للملأرضالاخلاللميلادادطدسالعيدبمناسبةيطفئهاثم

.واتالستمرعلىالاحتلالميلادبعيدالاحضفالويواصل

***
ليستالقتالجبهةوخارطة،ال!رجمطالحذاءعنهذاأكتب(نا

الخاروو-!وقالدبابىيسغرسبمسؤولهـيةا!ملاوانا!امامي

البمائدمنكومةبل،خارطةتوجدلاليها9أكتبالتيالمأئم!فعلى

لمجسلةالاول4لحقوا،ترانزستوروراديو،والاجنبيةالعربية

والمكرس،الخاصىالرفمذو،التليفونوذلك،"الثورةفلسطين"

الموافشعاحده!وهو-لاعمارابوللاخالخاصةالتليفونيةللالصالات

صورةرأ-!وفوفيسالعدومعالامامه"المواجهةخطوظمنالمتقدمة

..ايادابوعلي

الفلسطينيالاعلامؤبا،ؤيهقررناالذيالوقتفيهرااكب

واعتقد.نيرودابرابلوالشاعرمصرعبذكرىالاحتفال؟جيل،الموحد

يثقبالذيفالرصاص،التاجل!لقرارصوتهسيعطينكلودابابلوبان

ينطلق،المحتلةآلاسرائعلبةال!س!"ريةللااثيةالفولاذيةالخوذةالان

لفصلةالاخرىالعسكرصفىالفاشيةالخودةليضربالخوذةتلكمن

فيالمن!ماجمعمالوالوف،.يروداوبابلو،اللينديسلفادور

بر.لتشبا

***

الصوتمكبراترمضانطلقت،6791حزيرانمنالكامسبمد

بمضوانطلقت،اقطشالف-،ئف!بماالعربيةاقدامنابوضعتطالبنا

وتعليقها،ال!رؤي3زرافى،ابوضعتطالبناالاخرىاصوتامكبرات



مستشهفىؤبطالى،راطلاؤوق!إرلرفوقيفمددول!ى،أءلمىالى

ؤلمه-د،الثالنثة41"وتامكببراتاما0((اللاسا!-الاحربا))

اة!سطينيةاالفدموكمااورا!يربلمقاما،امافهاطلى،تطالبراحت

لاست!،لالمسأميرالفلسطيئيةال!دمرفضحالةؤ!بمااواحركةامنوء**"ا

ولفد.الفلسطبيةللساقالطعممليةههـة،كتكونان،ل!مها!كبما

كل4الماصي!سةاثلاثاالسضواتعبر،الفلىطين!يةالقعمواجهت

علىاخرىمرةوبالمساءيرمرةدالصمكاكصنالهجوموحى*ت.كاامرات

ف-يميوالممطدقاماال!مويةا،"مةوكانت،الغلسطين!ي!ةالساق

..هاقالهأو،طبيةالفلىا!ما

*،*
التلبءونخط3،ن.اًلعربيالضاءءناكتب،وأناأماميهداكل

ءومضاو،ال:رقكومغيخاطفاصو؟4يأتيعمارابروالاخمعالساخن

اللحم:فينغوصو!السكمبنفرب"ت

الاركلؤ!بمانواؤذ!!وق2ص!غالمهالور!صلبانيضعونانهـبم!

إخوضه--ااتبمأااوراركااخبلدى،4اتضاالصلبلنويورسعون،ا*تلةا

05خطيطهمخلفءة،دنلونا

يقوهـ،س-و!،الحتلمةاالارضفيالت!تيممرحلةف!ع...أجل

اهـديالوقت!ء،إـفلسطتي!شا2نايئالمكااخ؟رلحلىإضاابىلتصتم

ايجلي-لفيالأحتلأسمستوطناثعلىالثورةصواريحفيهتتسا!

فنابر-ا-لفيهنتساق!الذيالوفتوفي،وبيسانامحرولانواالاعلى

بس!فورومو،تلهتؤىالب!رقيلحةالقاعفوؤالفلصعطبجةالثورة

اب!بب.تلمطارفيالوؤودخزانات

ا!.وشة،ركالمهعلمىبالننتبمالعدويقوم،ا!ثانيةلحرة،اجل

خطو!وفيالخلفيةخطوطهخلفالفلهـصطي!يةاكورةالاتخوفهالتي

يعاملكطالفلسطينيةالثورةيعاملفالصو.ممهالاماميةالموا-هة

هـ-"ىالتهضيعمب!هلميةقومانع!اليهايفرضالتنال-"يارةمعابيح

.الازرقباطونالاماميةمصابببحهابطللأءفتقوم،أضوائهـا

ليسىصتالفلسطينيةالمثورةاخبارعلىضي!الض!ءهلياتا!!ير

الفلسطينية.ا)ثوتةاكاابالسبةالمفاجأة!فيوليسست،الماجىءانجالافر

خارءيةوزير،،ليسشجرالدممتورحانبمئالكبرىالمفاجاةكافتظهد

على-كيسنجراًلدكتورفوجى.فلقد...الابركيةالتحدةالولأ!،ت

المرتفععاتوفيسيناءصحراعؤكبماتد،رافعنيبا!طرك-قور"حد

المعتلةلالارضقلبوفي،ا"ور*"ا

6فوءىلماذاهو،الاننةسصهإطرحا)ذجمياالكب!يرلسؤالوا

!؟المحنلةآر!!ا"اوأونحراف"فبمتوقعوهيا!رر!يةابالاحذيه

المدافع،افواهاءلا!استصاريتو!عكسيضجبرالدك!وركانهل

الصببةالارضتحويلأي،"اًللاسلمساللاءرب"صطقةوثحويل

ا!ركية-حديقةالى،ء"مةاوخاصةحدقةالى،كلهاالمحتلة

كيبوتس""الىيةارروررزلمفعات4اوسبيناءتحويلاًو..كأاسرائيلى

ا-واًليي؟

،النيرانباشتعالوحدهيفاجالمكيسنجرالدنمؤرانغير

منخار"يه4وزإرايقطهالذي،ايضانيكمسونرنيمسهووجىءرل

والسورية.المصريةالجبقينفيالحرباستفنافخبروأبلفه،"نوكل

النهوذجيالسرير!،ويمدلم،"اللاسلم-اللاحرب"سريران

الذيسنلكلولا،نيكسونللرئيسولا،كيسنجرللدكورلاأبدا

منطقةخد-ولفيواكاسا!ضةواالذبمناجمباستغلالقارووا

."الم!سلما-اللاحرب"

**،

صسنجرالدكأورقبعقىمنتخرجاًنتنتطرلماًلمدافعءواسبوان

ا(حاربخوذةمنخرجتفلقد،الىضفيقىلصولالملونةالمنادلتلك

،مضتلسنوات،طمرتهاعربيةرايات،المذادإليبدل،ال*هـ4!

."اللاسلم-اللاحرب"منطقةمننترردكا.تالضيالرمال
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أعفابفيأي،6791حزحوانمنالخامسكارئةأ!هقابي9

ال*ـ-س-نؤوقىودالاسالرر،ط!اصبح،الخا؟فةائياقيالاساحربا

فوقالاسودارباظااًصبح...واميركيكأأوروبببةصرعةهواليسرى

والاميربةالاوروبيةاميوناربا!هو،دايرانلموشاليسرىالعين

!الاخرىعينهاوزلمر!ض...ؤق!واحدةبعينترىانتر/دافني

البهـاتكلرغم،العربيةالاء!لاماء،زةكلحاولتو!"ثا

،لصرباوالباحثينالدكاترةمنللاعلاميينالموسوعيةوالتجارب

العركىكأاابطالكاحدسالايكتروليالعقل-مديممحاولاتكلورض

الب-نهـو!منالرراط!ذلكتنزعانحاولهتعبثا-الهلحوضد

!اليسرى

العثتي،العسكريالحذاءذلكجاء...القلمم"لمكوجاءت

فادا،تنتيمنراتالثلاثةارتفاء"يبلغلاالذيا)كعبذوالحذاء

برداالع"ايةالكهوبفعلتهممابكسيراثر،الشديدفعلهاتفعلبها

العبرب!بة.الاعلاماجهزةاكافة

الت-ي،اماليةاال!وبكلعلىالعربىالمحاربكعبانتمرلةد

تس!-ركماتماما،"الىلاسلم-(اللاحرب"منطقةؤبسيركانت

اهر،"ا4تاكالاحذانانتوحين.الحمراًءشارعفيالعالبلةالكعوب

احذبقىا.طلقتوجن..!يناءرمالفوقيالمنخفضةا)كعوبذات

مقلأمتهـاوفيجانبهاوالى،السوريةالمرتةماتفوفىا-رىسوريه

والاميركسةالاوروبيةالميونعلىاصبح،الاللسطشهالاحديةتلك

المروجىاوحذا!آوشكلقد.واحدةبغيئوليس،بعيعينترىان

الىيحواوهاانالاحذرقى9مصحهواوشك،صرعةالىتحولان

.74-73حذاءصوعة

***

سنواتبعد-الاولىلقبلةاطبعلذ!الهربي!ةالقدمذاقثلقد

واف...المحضلةالعربيةالارضصدرءلمى-احرمانا،نط!يلة

ألفولكنضب،اخيىلاسبا!فىك!صانالقدمتلكعلىاراهنلا

العظيه-كأالكتابةولا،العظيمالشوفلا...حولهاكلهاثرايتن!ط

دائطالكتابةتحضكرالتىالكنابةتلكاوالشعرذلكهو،تبقىاننبما

والكننابةالعظيمفا،شعر!وحدهاالانتصاراتو!-صاراتالاتءن

الذيرناولئكمع،كلهاالتاريحمراحلعبر،وقفت!دالعظيمه

موقغه،الانتصارتامينبوليصة-معاطفهمجيوبفيولبيسلقاتلون

تاببن(شركةايةمن

وبقبمالميلادمنعاماسبعينقبلالعطيمسبارتاكوسسقطلخد

التاريخحداءتحتهزمهالذيالرومافيالقالدا-موسقط،اسمه

ناابدااتاريخافيقاعدةليسولكنس؟!اسمهالانيذكرمن-

سقوفكانواذا.رومافطكلويمنتصر،-بارتاكوسكلوسقص

سيصبءغدودمدغدففي،اليوماحتمالهوالاسرائييئالبربرية

...حتميشه

***

يقاتلوا!فلم!طينيينوالسوريينالمصريينالمقاتالينجاؤبالى

ةوسورمصريةجويةم!لةالمقاتلينرؤوسوفوق...المغاربةاجنودا

افنهساد!،اورا!تقممالليبيةالنفطوبئر...وجزائريةوعراقببة

العربيلمقاتلاهوافيولكن،المستشغىتقدموتونس،لاهعركهـة

لإ..العرببمالوطنارجاءكلمناجرمحا

***

...القضلى*ثثؤوقيوضءثلحولا،ا"عركةفيءمثرحةلا

اش!4تحتيسقطونفهم،ثلحالىحاجةفبمواليسفالمقاتئون

...ووردوقطنقمححقولالىجلودهمتتحولانأجلمنالشمس

م8لكؤوسهبهيحتفلواانالثلعغيوللمهركةيقدمونلاالذينوعلمى



إ..القتلىلاؤواهولشى،اممؤو!،م-اثلجا...

***
ألقتقد،احتلةاالارضىمتلام!ين،ارمريتىا!دمان

..الارض-لمكرص!فير!بذوتها

جكوتح!ت،ا)بطفةوس!نكبر،نطفهالىالانتتحولوالبرة

ت!-كسنترعرع،امررباالدمطعمذافتا)ننن،المحتا"الارفى

...لبطفكأا

العربكأ،القممتلكلامستهاحينا،حظةالارضحثلتلقد

وؤءالمرتفعات-!يناءفي،القتالأرضؤوقوشنلد...تلدانبدولا

طويلةشبوات،ووردفاحبلنافلقد،المحضلةالارضوفيالسورية

اطقك-اكلوجاء.."اللاسلم-اللاحوب"مطقةفي،!مت

!ي!فعاانشرعبوفيو..مشوهين

الضءهذاتحريرلببساًلانلنلالقتالايامتقدمهمااعظمان

نحن--بتحر*رناقامتوكنها،داكاوالمربيةالارضمنالمحننل

وضعوا6791حز!رانمنالخامسهزيمةأعقابفياافايئاأول!ئكمن

ئقافصن!اءلمىوانهالوا،عيونهمفو!دايانلموشىالرباهـالا-ود

كافةبتسميموقاءوا،والكرابيجبالعصبضرباوحض،دت"وتاريخنا

،"ضقنهونكانوالانهمهذافهلموالقد.منها؟سضقيكركأاالتيا!بار

الالرائيليةاصاعقةاالحربفيوجدوالقد.ؤرصخهمهيهذهبأن

..افاالكتابةمجالاتكلوفيالنت!عرفيخاطفةلحربأسلوبا

الصمصكريةثيابهـمبكاملالمأصيةاكارثةاأعقابؤياظهرواهضاوكلط

.4اشعرإا/العجرؤكأوأشكالصوروبأءلى،الت!مرية

القتؤدالعربيةالخدمانلناالقتالايامقعمض4ماأعظمان

وجوهفي،اساميووبا،المتحجروباليم،بالطمالملطخبالقطن

اللاحرب"مستشفىةك!وأطباءمهرصينالىتحولواالذيناوائككل

."الملاسلما-

لله-حواءاثمرؤنااعادتانهالناالقطلهماقدمتهماأعطمان

مرةولاول،انترانرستورراديوواصبع،الهربيوللصوت،العرجمما

الثقة.مصاثرمنم!رررا،ط!ولمةسنواتمنذ

،بالكيلومتراتولابالاميالتقاسلافلانتصارات،ذاكوبعد

نعيشها،الشالمرحلةهدهوفي،التاريحمبراحلب!مىفيولكنها

المقاتل)رزلك،الحذاءذلكمساحة4،القدمتلكبمساحةتقاس

العرجم!.

العربسبالاسبوع

الاولينفى15

جبلالشيخسغوح!ه،الؤوسرورتفعاتصخورمنصخرةفوق

فسو!بظلهويلقيالهواءؤييتياوجالفلسطيننوالعم،الغربية

دائما،روافقها!في،الصغيردؤخرهعمارأبواخرج،الصخور

ت4المرتفعىصشورمنملساءصخرةفوزوضعهاورقةمنهواقتطع

..يركأبوراح،الرخامخسبهالشالبيضاء

وتحت...اليارودبرائحةمشبعايزاللاالمرتفعاتهواءكان

تتوهح...الدممنبقعةءناح!رهنلككان،تلكاوالصخرةهذه.

المقاتلونتركولقد.الغروبء-نلىتوشكوهيلشمساأشعةتحت

استولوااىبعدهيكماوجرحاهمشهدائهمدمبقعافلس!طينيو!ا

منالخامسةالساء4فيالشيخجبلسفوحفيالثلاثارؤوسعلى

هـصاهةوموابر!ةورويق!الونجعد،73س701رومظهربعد
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تحتلكانتالتيالاسراليليةالمفرزةمعاليدويةاقنابلوابالرشاشات

فنابلمنظاءوت!ت،صخورها)خلفوتتحصنالثلا!لةالرؤوس

...الثقيلةوالصواريخالمدفعية

الخمس!ةشهدائهمدماء!قياظسطينيوناالمقاتلونتركلقد

"..جري!عشراحددماءوبمقع،ابىيضاءالصخورفوقسقطواالذين

يغطي!ااو،بافراب-طمر!ا،منحاحديدتمتدولم،تركوها

.بالاعشاب

ماألرعفما...يغطىلاان-جبالمراقالفلسطينيالممان

المورةتستمراناجلمن،لثرايينهافيوتختزثه،الارضتشربه

.الارضالىبالنسبةطاءلهواللخعسبالدموية

ومن.المقاتلين.ىمجموعةا)تفتحولهومنيكتبعمارابوكان

العامالهقائدكتفيفوزمنتمتداانمن-من?بي!ثيهانيست!طيعالذي

من؟بنفسهالمعالكيخوضن3الارفضالذي،الفلىطينيةللثورة

العامالقائدكتفيفو!منتمتداانمنعينيهيمنعانشيما!زي

ؤنسوفىالبيضطءالصفيرةالورقمةيصءوهو،الفدنمطينيةللثورة

ويكتب:البيضاءالصخرة

،الساداتانورالرئيسالاخ"

الاسد،حا!الرئشىالاخ"

المطلوبالواجبعلىب"ء،الفلسطينيئالثورةقواتسيطرت"

بعدهنالخامسةالساعة!بما،الثلاثالنلىوسمرتفعاتعلى،منها

فيالعملياتمنعدداالثورةاقوات/فذتكما.اليومهذاظهو

."...المحتلةالارضوداخلالاء!ىالجليل

وين!ر،المقاتلينوجوهالىينظر..)حظالةعمارابورويوقف

الجبل،هواء!بماصشماوجارزيا!يالعلموالى،الص!رالى

هوالفلسطينيالعلمفيواحدلونمنفقط...ا!وةيشمدوىنه

الكتابةفيواصل،الدملون،الاحمراللون

للاستمرارقدماالمضيعلىالعهديجددونالثواراخوانكم"

بتحريرالكبيرائتصارهاا(جيمهالعربيةامتناتحققحتىالقتالفي

.اترابكامل

علمىالابطاليحققهاالتيالرائعةللانتصاراتتمنياتناأطيب"

."والجولانسيناءفيالقتالءبهتو!بما

،الصفيرةلورفةافوي،الكبيرةا)كلماتتلكعمارابوويقرأ

:إقولوهوالمقاتليناحدالىيدهبهاويمد

..اض!ءوفيرفالخظ..معذرة-

علىاعتادواكط،عمارابوخظءلمىاعتادواالمقاؤلينانغير

بر!ينهم.دالما!ويته

:امرخوكدت

الواضحة،ا"طبوعةالكلوإتذات،الكلالبةالالةتركنالقد-

مكالنهم.خلفوهميكتبونللذ*ن

...الموقعداخلويصضي،الصغيرةالورفةالمقاتلويتناول

ارسالها.بعولميةايقوم

**،

الىيظروراخالرشاشمد!هالىبراسهاسن!ندالمقاتليناحد

هونيسن،اشموناكرياتمستعمراتكانت.البيضاءارصخور

..مبلشرةةلحميهتحت،الخ..عاممسكان،مرجليوت

عيعيهاما،الرشاشمدفعهالىبراسهيسشندالمقا!لذلككان

الزويرعملياتابشعما..الأسرائيليةالمستوطناتفوقتقعانفكافتا

ذلهكصوتارتفع،سؤالءلمىيجيبكانوكانه!الخارطةفو!

وطنه:ارفىمنالجزذلكفو!تر!رفانقئالانلاوعيناها!اتل

.اً-س7فياليومحررناهاالتي،ا)ثلاثاولوساهذه-

صخورها،خلفكناحينما...96!اعامآخراسملهاكان،7391

...عمارأبومع



بها،احتفطناولقد."التحديفاعم!"اسمهاكان،صغورهاوفوي

ارؤوسبملكاًحتفلن،...الصخورنلكفوفىسكبناهالذيالدمرغم

والمطاردةالعصارموامرتكلرغم،الشيخجبلسفوعفيالثلاث

هـ-ذهفيالمباشرالكلاماطارخارجولكروف.ال!دةوالفارات

ولمنتركالصخورتلكمنهبطنا،المرتفعاتتلكمنهبطنا،ال!رو!

الذين،ائيليونالاسانزلهفلقدوبالطبم،الغلسطينيعلمناغير

للمرةيرفرفالفلسطينيالعلمهوذاها.انظرولكن.بععظجيووا

"فاعدهالتحدي"فو!يرفرف،سنواتخمسغيابوبمد،الثعانية

اسمها.لهاعادانبمد

اصبتفداننياليوخيل،الفلسطينيالعلمالىونطرت

هو،واحدلونكيرالاربعةالوانهمنارىاعدلم.الالوانبعمى

فلقسد،والاخضروالابيضالاسود:الالواناما.الاحمراللون

الفلسطيني!العلمالوانضمنمندبلمنتكنلمكانها،تماماطمست

كانفلقد.الاحمرالهلممالىينظركانالذيوحديانااكنولم

كانوك!له،اللونذلكفوئعينيهيسلط،*خرهو،عمارابو

للمقاتلين:يقولانيريد

تعرفونوانتم-الوانناخارط!ةمنالابيضاللونشطبنالقد-

ايامطيلةعشناهفلقد،الاسوداللوناماساللونهذامعنىجيدا

فهو.الاخغراللونارفضاناستطيعلاانا.والمطاردةال!عصار

..الارض!العميقةالجنورذاتالزيتونشجرةلون.وطنيلون

ءسلىتحا!ونكما،ثمنالونفهو،الاحمراللونعلى!افظوا

العين.حدقة

"،*
حيثالىومضى.المقثلونحولهوالتف،عمارابوونهض

،الثلاثالرلموسفيصخرةاعلىفوئالفلسطينيالعلمار!ر

..المحتلةالارضفي،الشيخجبلسفوحفي

الشمسغربتوهـرر،الغلسطي!العلمالىءمارابومضى

بهـانيذكرهانيريدكانكانما،المعهـاتيناحداليهومضى،تماما

ام.يتناولان،صائموهو،عليهوان،!بتقدالشمس

.!نفطوره

راحتالتيالدموعليحجب،عينيهفووكفه!ارابوووضع

:يقولوهوعينيهمنكترقرئ

الئلاثالرؤوسحررواالذينلولئك،مثليصلالمينكانوا!د-

.الصخورهذهفو!وسقطوا،الشيخجبلسفوعمن

**،

وب!.فبله...وفبلهالفلسطينيالعلمالىعمارابورومضى

.لرجالادموعانها.حولهمنالمقاتلونوبكى

حفنةتقدماو.بالجنونتص،بانفاما،اللخظاتهذهمثلفي

لثورتك!العاما!ائدبهاي!ر،العشبمن

***

مصابيحهاصبغتفدالشمسانورغم.الش!سيوغربت...

!طوهورايته.عمارابررأيتفلقد،الانديبالنونونوافذها

يتناولها،بالدممصبوكةالترابمنحفنةويتناول،الارضفوق

..ويمضيجيبهفيويضعها،ويقبلها،كالوردةويشمها

العرجمطالاسهـبوع

الاىلىتشرين15

تشرين)اكتوبر6السبتظصبعدمنالثانيةالساعةتمام!ي"
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وعبر،الناراطلائوففخطالعربيالادباجتاز،7391(الاول

آخر،بارليفخطسقط،4،تساستمنأقلوفي،السويرلمسقناة

."والمقالةوالروايةالقصةفبى،والث.رالمسرع!ي

اب"يأوعرببمادبيمراسلايبمديرسلهالمالبرفيةهذه

الادبيةحياتنافيالكبرىا"سيفاحدى.انبائهلوكالةاو،لجريدته

يتقدمهمبلادناديعمومايكتبونالذينوان،الادبيينالمراسلينان

،وشعراءكتابا،الادبيونوالمراسلون.العسكريونالمراسلوندائما

تفاريرمناو،التراززستورراديومنعنهيكتبونمايستمدوناما

الصحف.فيالمنشورةالعس!ربن

والتي،بعدترسلاموالتي،جداالهامةالبرقيةهذهانغير

العسكرية-المكالمبغمرةفي-بعداهميتهاالعربالقراءيدركلم

عندهسسا،مقبلةقريبةمرحلةفيالاضواءعليهاتتركروانبدلا

حوالاوترص،اكضباحولهاوستكتب.بالدراسةالنقادسيتناولها

الرمل.كاكياس..القصائد

بالغام!ارهمسرحمنواكثرمسرحيمناكثراءلمنلبنانففي

مسرحيةالغىكرباجانطوان.البروفاتلهاتجريكانتال!تيالمسرحية

:فالو"جمالهرالمأرسلمييزا"

."واحر!امشتعلسيجارةعقبعليهاسقطاقد"

صاحت:فلقدالاشقرنضالاما

أقصد،الانقافرتحتتسقطالمسرحمنباكملهامرحلةان"

."با!ليفخط؟.لقاض-

فيالوصعباناعتقدولا.لبنانميالمسرحييعناقوالوتتتابع

الافهانبهزرمةالمسرحيةارتباظحيثمن،الاخرىالعربيةالبلدان

.لبنانمنحالاافضلهو،الهزيمةلتلكوتكريسها،العربي

هـنجراةاكثركونواانيجبكانالذينالشعراءبهضاما

ؤصائرهمبسحباكتفوالقد.بكلمةمنهمأحديمرحؤلمم،الممثلين

بتو)يعالهمالعربالقرا،وفوجى،،الادبيةلم!حق41ومن،لجرائدامن

جبهةالىالمرسلةوالمذكراتللبرقياتالاماميةالواجهاتتننصدروهي

مسالةكي5،الذاتيوالنقد،النقدمسالةا!ويبدو.القتال

فمساهـ".اليهمبالنسبةو"دانيةاوادبيةقيمةايةاتشكللا

وشاسعة،كبليرةمساحة،العربيةالارضكمساحة،العربيةالذاكرة

يختفيلكييكفيما،وا)رمالوالغاباتوالمرتفعاتارجبال.نوفيها

.هولاءخلفها

والثمريالمسرحيالخطثهضيةاقص--د،القضيةانغير

القناةمنالشرفيةالضفةعلى،بارليفلحطوالموازي،والفكري

والكتابلشههـاءوا41ممرحيينمنالبعضذاكقضيةمنكثيرااخطر-

عنالنظروبغض-اًلقضية.الخ...والنالثرينوالنقادوالم!رين

،اولءسطحتحتمنكالغواصاتيظهرواانالأنيحاولونالذءنان

مناكبرالقضية-الافمواءوت!ت،القتاللافتاتتعتبهمفاذا

منيبنىامةادبؤضية،4بثملامةابقضكيةف!،بكنميرهذا

بواسطةولا،الهوا،فو!بنىلااز4همناالقولمنبدولا،جديد

اع!مدةلمى4شا.خايرتفعالعربيبالادبفاذا،الدينعلاءمصباحلمس

فليس.الجديدلادبناؤاعده،شكولا،فهناك.الرخاممنضحمة

نبويومنالخامسهزيمةنارجيلةيدخنونكانواالشعراءكل

والمؤرخينوالمفهـرينوالدارسينالكنابكلولا،691لأ(حزرران)

كلهمولا،6ههمأفو!"نكتة)،أىابثملهالمربيالتاريختحول

حلا؟تصالونالى،اليهمبانسبة،العربيةالحضارةتحولت

كلهمولا،"الهيببئ)ةاحدوكانهالايوبيالدينصلاحمنهيخرج

الاسودبالفحم4كاريكاتورإرسومااوراقهمفوئالعربيالادبتحول

الزيتية!بالالواناجنبيةلوحاتعنمنقولة

بارليفلخظيلأخرالوجهسقوظ



والشعراءاكتابواوالنقادالافكروناولئك،نشكولا،فهنلا

الور!مناديليشبهماالىوتحواوه،وطنهبمجلديقصوالمالذين

افقاضتحتمنيلتقطواانحاولوابل،مكاتجهمفو!او،جيو!همفي

الذيو-الةربيالانسانصدرمنسقطالذيالماسحجرالهزيمة

والومض.الخفقعنيكفظمسقوطهورغم-اقلبههو

توريدمقاوليالىتحولواالذنقصيةمناكبراذنالقضية

اللاسلم،-اللاحربمستشفىالىلختبواوالقصائدالمسرحي!ات

وعقهالجبمسفيولساقهسريرفو!الهربيالانسانتمددحيث

..ايضا

كيفيمكناذ...بكملهادبقضيةهي،قلتكما،فا!قعة

مختلفرغم،الد!دانتلككل،وطسنجرحعلى،يتحالفان

ث!م،بالدم-كالعلقة-بطنهاتملا،منهاا.حمهتالتطالجحور

اقبلتءطاعاتكيف،هذامنوالافطع؟وبالعكى..قصا:دتلاالىتعود

،الديدا!تلكنفحعمليةعلىالامةهدهفييقراونالذينمن!يرة

مراكبالىت!ولهمنهاوالبض،مشاطيداوبالوناتالىلمهاوتحو

؟'فضائية

دوامةفيسقطنا...وسقطناالرأسفوفىالهزيمةضربتنالقد

الحياةنبضاتنتحسس،اطرافنابتحبريكقمناوحينما،الغيوبةمن

البيضاء،بالاربطةنطالب.دؤوت"فو!رأيناهم،عروفنافيالباقية

فيكمرونؤو!،الدممنبزجا-ةنطالب.بقصائدهموجوهنافيلفون

الرجوعنحاولكشاوحي!نما..الاحمرالحبرمنزجاجةوروسنا

بحفنسةالهزيمةدياجيروسطنتزودلكي،الوراءالىقليلاولو

يقومونكا،وا،القوءيوتراثاابطالهـناايديمن،الضياءمنصغيرة

افة!تكالمونبابطالنافاذا،الابطالاولعكارواحاستحضاربدملية

.والبهلواًناتجينالمهر

طاقةمنتبحث،السردابفيأمة،الانقاضتض!امةكانت

أعطتصوتهاانهاتحسامةكانت...اليهاتندفع،اخورامنصغيرة

!فبهاوالقتبيضاءورقهذءلفيتوقيعهاوضعت،تحفظبلا

شيءكلانهياربفاجعةاحستوحينما،ومضتالانتخابيالصنموفى

الهزيمة،نارجيلةأثبالىاندفعت-بمسووليتهاأحستكان!ما-

"قرفرة"الىوتسمع،الهامبالغازرئتيهاوتملادخلألهاتشم

فالجماهير...وتتاوه،تلكاوالنارءيلةهذهداخلفيالقصائد

للنفس.التعذيببابتستمتع،التاريخمراحلبعضفي،ايضا

لهضمااسرعفما،طويلمةلفترةيردملمبالعذابالاستمتاعانغير

الفلسطثية.المقاومةانسانهو،جديدانسانالازقاضتحتمن

الموصةيث!بهمااو"صرعة))اًلىل!ولقدالانسانههـذاانوحدث

الانتصارطائراتوركابلهزيمةاطائراتركابالىبالنسبةالجديدة

الفلسطيف4.اقاومةاالىطاءدرةاولفاستقئوا،معا

انوما،المقاومةطائرةوركابالمقاومةبينالعسل-نةو"مر

ومرحلة،فردانشارعومرحلة،والمطاردةال!صارمرحلةتبدأ

-قفزونا!نيهملا،بالمظلة!ؤلاء!قفزحتى،الديناميترسائل

خيلهكذا.اطائرةسقوظقبل،يقؤوااناًلم!...يسقطونواين

البطافةتلكالبيا!هرالضيئ"بعالحرجمطالقارىءكانولو.اليهم

عندسيتوقفالبيانيالخطانلوجدوالادبيةوالفكري!لشعرقيا

الشييرذلكاقاومةاانتصاراتفيوج!وااًلذينهولاءانهي،نقطة

منالمطا!منكحنجرةواحتوفىالصدأءلاهالذيالشعريلصوتهم

ال*كلمى،ا:يتهمغيااو،انفسهمهم،الهزإمةيابزعقمافرط

النقدبا!م،للمقاومةوتلطيختجو-حعطيةفطاند!مواالذيئاولئك

3!!

يعرفوهمالماللذان،الذاقطوالنقدالتقدهذا..الذاجم!والنقد

هم،ا!نهموها.ساوكاولاكت!بةلايمارسوهماولم،حميات!طيلة

ضربطائرةركابثم،41قاومةطاؤرةوركاب،الهزيمهطائرةركاب

طانرةوركاب،القنالجبهةطائرةركاب،الانهمها،المقاومةوجه

اوالمذكراتالبرقيات

وشعرهاادبها،أمةاوةالبانهو:واحدمنطلقمنهرااكتب

يتنقلالذي"الاوتوبيس"معاملةابدايعامللاانيجبا،وفكرها

ركابطانرةابداليسوفكرهاالشعوبادبوان،اخرىالىمحطةمن

شاعر،اوكاتبايفيهادهمقعىيماخذانيمكن،للقاراتعابرة

جيبءوفيالمبرورتاشيرةويأخذ،السفرتذكرةيشتريانبمجرد

صحية.شهادة

ووجدانها،ونبضهاروحهاهوالذي،وشعورهاالاممالبان

غاراتفيهاتصدانيجباليتلكالىقداستهلهتكونانيجب

والاربعينباباعليكهوفمنكهـ6فاليسالعربيفالاثب.الئصوص

السطوومحملياتالمواصلةالسرققفببهتحفىكهفاليس،لصا

الامة.هذهكنوزءلمىالمتواصلمة

جيمعلىبل،والاجتماعهةوالادبيةالسياسيةفالقواميس

مراجصصةدائماتحتمالتيالقاعد"تلكههـناك،الحضاريةالمقايشر

ذلكللكاتباوللشاعركانواذا.الكبرىالهغييرعملياتمنالمواقف

نافيجب-هسدالهكونانويجب-للمقاتلالصس!ريا(مثرف

القراءءلىالخروجومن6!وقفهالمراجعةعملية"نابدايخجللا

.الانكسارو!حريسالهز!مةبكلماتالمطرزةثيابهبكامل

التغيير،مراحلفيالاخرىاًلامموشعراءكتابفعلهكذا

قدصوهمالكلالذاتيوالنقدالنقدبعمليةيقومونماأوليقومون

يفعل.فتكااكثريكنلمانبالسمشبيهحبرومناسودأدبمن

كشعمراءأنفس!إجترمونلانهم،الاخرىالامموشعراءكت!هذا

..شيءكلوقبلاولااممهمويحترمون،وككتاب

كمساحةالعربيةلذاكرةامساحةانمقممااعرفوأناهذاحمنب

فسييختفيانيمكنتم؟ماشلماسصكأمساحةوهي،العربيةالارضر

النفس،مواجهةيرفضونيئالذكل،ظباتهاوفياومغاورهاجبالها

العادأيضا.و"ن،المس!ؤوببةمنفلتوا3قدبانهمويتوهمون

6يتذهـرواان!حاولونلاهمأو،واحداشيئاينسونولكنهم

ويقلبون،كفسهميواجهونح!بنطانهمبالتحديدهوالشيءوهذا

يسالواانعليهم،وكتبهمومسحياتهمودواوءضهمقصائدهمملفات

الواحد:السؤالهذاانفسهم

منالثانيةالساعةبعدبقيتقصيدةكم8..الانلناجمبماكم"

كم؟7391(الاولتشرين)اكتوبر6ا!افقالسبتظهربعد

."أمسرحيةوكمروا!كأوكمقصةوكم،بقيصقصيدة

بمسورةمشت!لسيجارةعقبيسقظانارولاتمنىلاوأنا

.كتبوهالذيكلف!االفرانويحرم،القراءأحد-!منعفوية

والمسرحصاتالقصائدكل*ونانيجب،ماماهذاعكسعلى

،والموتالعدميةعن،والرواياتوالقصصوار3"بوالمهاسات

موضوعيةمادة،المقليةالانبطاحاتوأشكالصوروكل،بالمجان

.الجادةا!نقدية!لدراسة



منالعربيالمقاتلذلكضروجيتمانابداهقول4اءنلشىاذ

اهـصلاقخطويعبر6سباءمنالاخرىللضفةالقناةليعبر،الهواء

...السور،يئوالمرتفعاتالصشورالىالنار

ولاساسب!وعينولااسبوعاليسالمقاتلذلكفعمر،بالقطع

الاولتشرين6السبتظهريولدلمبالتحديدا."أي.اسابيعئلاثة

والثلاثين.العشرينبينجنودنااءهارفمتوسط،7391(اكتوبر)

اذنكنااتئ:نفسها!كبرال!سؤالهذايطرحانبدلاوهنا

العربيوالمقاتلالانسانداخلفيالكبرىاننغيراتعملياتكلوس!

قنلكا!فيراتوبالطبع.حدثتقدبرتريةتغيراتوانبدلاأالعربي

والعقليةسوالروحيةلوجداثيةواالنفسيةالتغيراتبهاوأفصد-

علينايهبطواًلمالمقاتلونفاولئك،لريوبشكلالارضتحتتتملم

فيوالفلاحينالعمالابناءانهم،اخركواكبمنولا،القمرمن

منصديقاوعمابناواخلهشكولامناواحدوكل...بلادنا

الذلناولمككاملةيتحملهالاال!المسؤو!يةوبالطبع.المقاتلينهؤلا،

الحوابزاقامءنكلالمسؤوليةفياتضايشاركهمبل،يكتبون

.4وفىوبينالكاتببينللعزلةالشالكةالاسل!بمدقاماو

درجةعلىكناولو،كلهاالتغيراتبتلكفوجشافلقد؟لكومع

وكتبنا،التغيراتتلكببعضلعرفنا،بمولاءالا!تصايمناخرىاو

شيئاتعنيكانتبهراوتهارات؟ضربتالتيالمفاجاةولكن،عنها

صعنقامةعزلة!كناانناهو،انكارهابدايمكنلا،واحدا

تماماالمضادالاتجاهفي؟كتبكناهذااجلومن-التغيراتتلك

!رمه،عنالجبىيكسرالعربيالمقلاوكان.المعاكسالاتجاهوفي

!فاصبحقدشيءكلانونتوهم،الجبسفيتزاللاوافدامنا

شعرناولوت!،العريضةخطوطهفيادبناتحولوهكذا.الجبس

اليشعروالى،الجبسفيادبالى،ا!ضاالعريضهخطوطهفي

الق!م.الىالراسمن،الجبسفيوشعراءكتابالى،الجبس

اهـفي-المتنمبيانوهو،حدتماكلفيغو!بةمفارفة!اك

بتطيقصورتهايطالبىاروالنتهراء!دارررءبئوانارزل!ابعضأوشك

واحب!ءاجهاقبضا؟لقاءابواوءطا،ا):واسر3مخاجدرانفوفت

مرحسلةشاع!ركانولانه،السيفرحدكتبتفدؤصائدهلانميتا

بكامل،ااتبهيان،العجيبةالغريبةالمفارقةمهركهوشاعر،مواجهـة

وقفخطاقتحمتالتيالاولىالدفعةمعكان،وؤصائدهاسلحته

الجولانعنالمدافعينأحدكانالمتبيوان،اجولانافيالناراطل!

..دبابةتقودكانربطاو،"6سامصاروحء)!طلقكانوربما

لانه،المتابنمنالاواىا)دفعةمعوكاىرفاجألمالمض:ى

هوارزيااروراثميءاذلكمرفكان-أاورفينمئاتومنذ-

المولةسيفمطركتكنولم.ب4ملتصقاوكا!،ا!ربيالانساى

حجرولكن،الدولةسيفهزممااكثرفما،المنتصرةبالمعارككلها

العرببم.المقاتلصدري9ووءف"خفقهءلمىظلالماس

***

خطمنواحدةدفعةننتقلؤ،ذ،الانقلبيعلىيديأضع'نا

تصبحاناخشى،قةالمطالانتصاراتخطالىالطلقةالهزيمة

اكشاكتفتحوان،"الساندويتش"مستوىفيالمنتصرةالقصائد

علسسهسيقبلالذي"تشلموالسان"هذامثللبيعجديدةشعرية

شك.ولاالؤاء

انتصاراتنعاملاناءفي-لان،المطلقالانتقالهذااخشى

ولا،شحنكعربةولا،ركابكطائرةولا،ركابكأوتوبيسلاوفىضا

العربي،الانسانوتعيرالعربيالمقاتلتعيرفلقد."كساندويتش"

نتغير.انايضانحنوعلينا

الهعربيألاسبوع

الاولتشرين22

ماركوزهربرتتاليفد!هوواله!يرواله!ص!ا

طرابيشىجورجترجمة
جديدةفىريهنحوجسهاسيه

-دودهاداخلرةوالثوالتمرداخمادحرائقالىالاولاهتمامهمافيى"الرأسماليةتوجهالذيالوقتفي

لكنهغامضايزالمالخطرتحسسباوتحاشيانفسهاتنظيمباعادةانهاشرعتتبدو،سواءحدعلىوحارجها

لهذاألاولىالاعراضوازاء.بأسرهاالارضيةامرةالتاريخفيمرة،ولتعانقحركةخطر،الحضوركلي

بنف!مهاتنجبتعدلمانهايعنيلاهذا.وتكريسهاالمضادةالثور.ةالراسماليتعلىتأسشىتنكبلمستطير1الخطر

تغييرال!قاتالاوحدشاغلهميعدكمالم،متوقعاكانعمااليومتختلفوجصههمومن،قبرهاحفاري

به،المحيطةوالطبيعةالذاتية،طبيعتهوالطبيعةالانسانبينايض!العلاقاتوانما،والطبقيهالانتاجمة

منهج.لتخريباليومعرضةسواءحدعلىوكلتاهما

العريضطالمعالم،المعهودهألثوربةياتالنظ!تحجرعبر،ماركوزيرسماله!مالجديدالكتابهذافي

!.لبايصدو.جديدةثوريةلحسالسية
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